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 الله الرحمن الرحيم بسم 
 

الظالمين، وأشهد أن لا إله  إلا   علىلله رب العاليين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا  الحمد
السماوات والأرضين، وأشهد أن محمهدا   وقيومالله وحده لا شريك ل ، إل  الأولين والآخرين، 

إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وداعيها إلهى    أرسل وخليل  وأمين  على وحي ، عبده ورسول  
وعلى آل  وأصحاب  الذين ساروا على طريقته  فه     علي الله بإذن  وسراجا منيرا، صلى الله 
وجاهدوا في  حتى أظهر الله بهم دين ، وأعلى كلمته    ذلك،الدعوة إلى سبيل ، وصبروا على 

 : كثيرا أما بعد تسليما ولو كره المشركون، وسلم
ل ، وليعظم أمره ونهي ،  شريكالله سبحان  وتعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبد وحده لا  فإن

: ، وقال عز وجل( الْجِنَّ وَالْإََِِْْ ِِ  ليََْبُُإوُو ِ   خَلَقْتُ وَمَا): وليعرف بأسمائ  وصفات ، كما قال عز وجل
 اللَّإ ُ ): ، وقال عز وجهل ( تَتَّقُإن َ  لََْلَّكُمببَّكُمُ الَّذيي خَلَقَكُمب وَالَّذيينَ مينب قَُبليكُمب اعبُُوُوا رَ النَّاسُأَيُّهَا  يَا)

قَوب أَحَاطَ بِكُلِّ  اللَّ َ َّ ليتَْبلَمُنا أَ َّ اللَّ َ عَلَى كُلِّ شَيبءٍ قَوييرٌ وَأَ بََبنَهُنَّسَُبعَ سَمَاوَاتٍ وَمينَ الْأَربضِ ميثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمبرُ  خَلَقَالَّذيي 

 . ( شَيبءٍ عيلْمًا 
هه  توحيهده   : العبهادة  لأنسبحان  أن  خلق الخلق ليعبد، ويعظم، ويطاع أمره ونهي ؛  فبين

والأرض ومها   السهماوات وطاعت  مع تعظيم أوامره ونواهي ، وبين عز وجل أيضا أن  خلق 
 . اط بكل ش ء علمابينهما ليعلم أن  على كل ش ء قدير، وأن  قد أح

بأسمائ  وصفات ، وأن  على  سبحان أن يعرف الله : بذلك أن من الحكمة ف  إيجاد الخليقة فعلم
الحكمة ف  خلقهم وإيجهادهم أن   منكل ش ء قدير، وأن  العالم بكل ش ء جل وعلا، كما أن 

 . يعبدوه ويعظموه ويقدسوه ويخضعوا لعظمت 
الت  أمر الله بها المكلفين  الوظائف والتذلل ل ، وسميت ه  الخضوع لله جل وعلا: العبادة إن
 . والتذلل لله عز وجل  بالخضوععبادة؛ لأنها تؤدي  -من أوامر وترك نواه  -
أن  لا يمكهن أن تعهرف بهها     كمالما كانت العبادة لا يمكن أن تستقل بتفاصيلها العقول،  ثم

وتعالى الرسل، وأنزل الكتهب   سبحان لله الأحكام من الأوامر والنواه  على التفصيل، أرسل ا
وتفصيل  للناس، حتى يعبدوا الله علهى   ولإيضاح لبيان الأمر الذي خلق الله من أجل  الخلق، 
فالرسل عليهم الصلاة والسلام هم ههداة   بصيرة،بصيرة، وحتى ينتهوا عما نهاهم عن  على 

 وعبادت ، فهالله سهبحان  أكهرم    إلى طاعة الله جميعاالخلق، وهم أئمة الهدى، ودعاة الثقلين 
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وأوضح على أيهديهم الطريهق السهوي، والصهراط      إليهم،العباد بهم، ورحمهم بإرسالهم  
ما ندري ما أراده الله منا، : أمرهم، وحتى لا يقولوا منالمستقيم، حتى يكون الناس على بينة 

الرسل وإنهزال الكتهب،   الله المعذرة، وأقام الحجة بإرسال  فقطعما جاءنا من بشير ولا نذير، 
 وَمَإا ): ، وقال سهبحان  ( الطَّاغُنتَفيي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُنلًا أَ ِ اُعبُُوُوا اللَّ َ وَاجبتَنيُُنا  بََْثْنَا وَلَقَوب): كما قال جل وعلا

رُسُإلَنَا بِالََُْننَإاتي    أَربسَإلْنَا  لَقَوب): ، وقال عز وجل(  ِأََْا فَاعبُُوُو ِِ مينب قَُبليكَ مينب رَسُنلٍ ِِ  ُْنحيي ِِلََب ي أََّْ ُ   ِِلَ َ  أَربسَلْنَا

وَاحيوَةً فَََُْإََ اللَّإ ُ النَُِّإَن َ     أُمَّةًالنَّاسُ  كَا َ): ، وقال سبحان ( ليََقُنمَ النَّاسُ بِالْقيسبطي وَالْميَزَا َوَأَْْزَلْنَا مََْهُمُ الْكيتَابَ 

 . ( فيَ ي اخبتَلَفُنامََْهُمُ الْكيتَابَ بِالْحَقن ليََحبكُمَ بََبنَ النَّاسِ فيَمَا  ْْزَلَوَأَمَُُشنرِينَ وَمُنبذيرِينَ 
والقسط، وليوضح للناس  بالحقسبحان  أن  أرسل الرسل وأنزل الكتب؛ ليحكم بين الناس  فبين

ن  عز وجل، فإن قوله  سهبحا   وشريعت ما اختلفوا في  من الشرائع والعقائد، من توحيد الله 
 والسلامعلى الحق، لم يختلفوا من عهد آدم علي  الصلاة : يعن ( وَاحيإوَةً  أُمَّةًالنَّاسُ  كَا َ): وتعالى
السلف  منكان الناس على الهدى، كما قال ابن عباس رض  الله عنهما، وجماعة .. إلى نوح

من حق  عليهمفيما يجب  واوالخلف، ثم وقع الشرك ف  قوم نوح، فاختلفوا فيما بينهم، واختلف
الرسل، كما قال  وبعدهالله، فلما وقع الشرك والاختلاف أرسل الله نوحا علي  الصلاة والسلام، 

عَلََبإكَ الْكيتَإابَ ِِ     أَْْزَلْنَإا  وَمَإا ): ، وقال تعالى(ِِلََبكَ كَمَا أَوبحََبنَا ِِلَى ُْنحٍ وَالنََُِّن َ ميإنب بَْبإوي ي   أَوبحََبنَا َِِّْا): عز وجل

 . ( َوَهُوًى وَرَحبمَةً ليقَنبمٍ يُؤبمينُن  فيَ يتََُُننَ لَهُمُ الَّذيي اخبتَلَفُنا لي
شرع  فيمها جهله  النهاس،     وليبينأنزل الكتاب ليبين حكم الله فيما اختلف في  الناس،  فالله

الناس عما يضرهم ف  العاجهل   وينه وليأمر الناس بالتزام شرع الله والوقوف عند حدوده، 
نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن  وبسيدهمجل، وقد ختم الرسل جل وعلا بأفضلهم وإمامهم، والآ

فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصهح   والتسليم،عبد الله علي  وعليهم من ربهم أفضل الصلاة 
الله سرا وجهرا، وأوذي ف  الله أشد الأذى، ولكن   إلىالأمة، وجاهد ف  الله حق جهاده، ودعا 

الرسل عليهم الصلاة والسلام، صبر كما صبروا، وبلهغ   منعلى ذلك كما صبر من قبل  صبر 
أكثر، وقام بأعباء الرسالة أكمل قيهام، عليه  وعلهيهم     وصبركما بلغوا، ولكن  أوذي أكثر، 
سنة يبلغ رسالات الله ويدعو إلي ، وينشر أحكام ، منها  وعشرينالصلاة والسلام، مكث ثلاثا 

أولا بالسر، ثهم بهالجهر، صهدع بهالحق،      -مكة المكرمة  - القرىف  أم ثلاث عشرة سنة 
أذى الناس، مع أنهم يعرفون صدق  وأمانته ، ويعرفهون    وعلىوأوذي، وصبر على الدعوة 
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والحسد والعناد من الأكابر، والجهل والتقليد من العامة،  الهوىفضل  ونسب  ومكانت ، ولكن   
والعامة قلدوا واتبعوا وأساءوا، فأوذي بسبب ذلك أشهد   وحسدوا، واستكبروافالأكابر جحدوا 

 قَوب): ويدلنا على أن الأكابر قد عرفوا الحق وعاندوا قول  سبحان . والسلام الصلاةالأذى علي  
 . ( ي يَجبحَوُو َبِآيَاتي اللَّ الظَّاليمي َلَََحبزُُْكَ الَّذيي يَقُنلُن َ فََِِّْهُمب   يُكَذِّبُنَْكَ وَلَكينَّ  َِِّْ َُْْبلَمُ 
يعلمون صدق  وأمانت  فه    بلسبحان  أنهم لا يكذبون رسول الله صلى الله علي  وسلم،  فبين

ولكنهم جحهدوا   -والسلام  الصلاةعلي   -الأمين قبل أن يوحى إلي  : الباطن، وكانوا يسمون 
لم يبال بذلك ولم  الصلاة والسلام علي لكن   -علي  الصلاة والسلام  -الحق حسدا وبغيا علي  

داعيا إلى الله جل وعهلا، وصهابرا    يزليكترث ب ، بل صبر واحتسب وسار ف  الطريق، ولم 
، صافحا عما يصدر منهم حسهب    هل متحملاعلى الأذى، مجاهدا بالدعوة، كافا عن الأذى، 

  هله والسلام، فعند ذلهك أذن الله   الصلاةالإمكان، حتى اشتد الأمر، وعزموا على قتل  علي  
والسلام، وصارت عاصمة الإسهلام الأولهى،    الصلاةبالخروج إلى المدينة، فهاجر إليها علي  
دولة وقوة، واستمر علي  الصهلاة والسهلام فه      بهاوظهر فيها دين الله، وصار للمسلمين 

وأرسل الرسل يدعون الناس إلهى الخيهر    بالسيف،الدعوة وإيضاح الحق، وشرع ف  الجهاد 
الصلاة والسهلام، وبعهث السهرايا، و هزا      علي ن لهم دعوة نبيهم محمد والهدى، ويشرحو

وحتى أكمل الله ب  الدين، وأتم علي  وعلى  يدي ،الغزوات المعروفة؛ حتى أظهر الله دين  على 
بعدما أكمل الله ب  الدين، وبلغ البلاغ المبين علي   والسلامأمت  النعمة، ثم توف  علي  الصلاة 

من بعده الأمانة، وساروا على الطريق، فدعوا إلى الله عهز   أصحاب فتحمل الصلاة والسلام، 
المعمورة دعاة للحق ، ومجاهدين ف  سهبيل الله عهز وجهل، لا     أرجاءوجل، وانتشروا ف  
، يبلغون رسالات الله، ويخشون  ولا يخشون أحدا إلا الله جل وعلا،  لائميخشون ف  الله لومة 

اهدين، ودعاة مهتدين، وصالحين مصلحين، ينشرون دين الله،  زاة مج الأرضفانتشروا ف  
ويوضحون لهم العقيدة الت  بعث الله بها الرسهل، وهه  إخهلا      شريعت ،ويعلمون الناس 
عبادة ما سواه من الأشجار، والأحجار، والأصنام، و ير ذلهك، فهلا    وتركالعبادة لله وحده، 

يحكم إلا شرع ، ولا يصلى إلا له ، ولا ينهذر إلا    ولا يستغاث إلا ب ، ولا وحده،يدعى إلا الله 
 .  ير ذلك من العبادات إلى... ل 

من الآيهات، مثهل قوله      ذلكأن العبادة حق لله، وتلوا عليهم ما ورد ف  : للناس وأوضحوا
 فَإ  )، ( وَِِيَّإا َ َْسبإتَْي ُ   َْْبُُإوُ  ِِيَّإا َ )، (  ُأَ  تَْبُُإوُوا ِِ  ِِيَّإا   رَبُّإكَ  وَقَضَى)،  (اعبُُوُوا رَبَّكُمُ النَّاسُأَيُّهَا  يَا): سبحان 
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لَإ ُ وَبِإذَليكَ أُميإربتُ وَأََْإا أَوَّلُ      شَرِيكَصَ تيي وَُْسُكيي وَمَحبََايَ وَمَمَاتيي ليلَّ ي رَبن الَْْالَمي َ    ِِ َّ قُلْ) ،  (اللَّ ي أَحَوًا مَعَتَوبعُنا  

 . ( الْمُسبليمي َ
الله عنهم وأرضهاهم ،   رض ك صبرا عظيما، وجاهدوا ف  الله جهادا كبيرا، على ذل وصبروا

و ير العرب، ساروا فه    العربوتبعهم على ذلك أئمة الهدى من التابعين وأتباع التابعين من 
وأدوا الأمانهة، مهع الصهدق     أعباءها،هذا السبيل، سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، وتحملوا 

خرج عن دين ، وصد عن سبيل ، ولم  مناد ف  سبيل الله، وقتال والصبر والإخلا  ف  الجه
حملة الدعوة وأئمة الهدى بعد رسول الله  فهميؤد الجزية الت  فرضها الله، إذ كان من أهلها، 

من التابعين وأتباع التابعين وأئمة الهدى، ساروا  الصحابةصلى الله علي  وسلم، وهكذا أتباع 
ف  ذلك، وانتشر دين الله، وعلهت كلمته  علهى أيهدي      وصبرواعلى هذا الطريق كما تقدم، 

جنوبهها   الجزيهرة والإيمان، من العرب والعجم، من هذه  العلمالصحابة ومن تبعهم من أهل 
سائر أرجاء الدنيا، ممن كتب الله ل  السعادة، ودخل ف  دين  منوشمالها، ومن  ير الجزيرة 

ذلك، وصارت لهم السيادة والقيادة والإمامة ف  وصبر على  والجهاد،الله، وشارك ف  الدعوة 
وجهادهم ف  سبيل الله عز وجل، وصدق فيهم قول  سهبحان    وإيمانهمالدين، بسبب صبرهم 

 . (يُنقينُن َأَئيمَّةً يَهبوُو َ بِأَمبرَِْا لَمَّا صََُرُوا وَكَاُْنا بِآيَاتينَا  مينبهُمب وَجََْلْنَا): إسرائيلفيما ذكر ف  بن  
صاروا أئمهة   سبيلهم،هذا ف  أصحاب الرسول صلى الله علي  وسلم وفيمن سار على  صدق

واليقين تنهال   بالصبروهداة ودعاة للحق، وأعلاما يقتدى بهم، بسبب صبرهم وإيمانهم، فإن 
إلى يومنا هذا ههم   بإحسانالإمامة ف  الدين، فأصحاب الرسول علي  الصلاة والسلام وأتباع  

 . ة، وهم القادة ف  سبيل الحقالأئمة، وهم الهدا
وأن الأمة ف  كهل زمهان    المهمات،يتضح لكل طالب علم أن الدعوة إلى الله من أهم  وبذلك

 . ذلكومكان ف  أشد الحاجة إليها، بل ف  أشد الضرورة إلى 
 : الكلام ف  الدعوة إلى الله عز وجل ف  أمور ويتلخ 
 . حكمها وفضلها :الأول الأمر
 . كيفية أدائها وأساليبها :الثان  الأمر
 . بيان الأمر الذي يدعى إلي  :الثالث الأمر
 . بها وأن يسيروا عليها يتخلقوابيان الأخلاق والصفات الت  ينبغ  للدعاة أن  :الرابع الأمر
 . سبحان  وتعالى لعبادهوبالله المستعان وعلي  التكلان وهو المعين والموفق  فنقول
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 :الأمر الأول  
 :لدعوة إلى الله عز وجل وبيان فضلها بيان حكم ا

 :  حكمها أما
وجل، وأنها من الفرائض،  عزدلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إلى الله  فقد

 أُمَّةٌ يَوبعُن َ ِِلَإى الَََْبإرِ وَيَإأْمُرُو َ بِإالْمَْبرُو ي     مينبكُمب وَلْتَكُنب): قول  سبحان : والأدلة ف  ذلك كثيرة، منها

رَبنكَ بِالْحيكْمَةي وَالْمَنبعيظَةي  سََُِلِِِلَى  ادبعُ): قول  جل وعلا: ، ومنها (عَنِ الْمُنبكَرِ وَأُولَئيكَ هُمُ الْمُفْليحُن َ وَيَنبهَنب َ

، ( ميإنَ الْمُشبإرِكي َ   وَ  تَكُنَْنَّ رَبنكَِِلَى  وَادبعُ): قول  عز وجل: ، ومنها (هييَ أَحبسَنُ بِالَّتييالْحَسَنَةي وَجَاديلْهُمب 
 . ( أَدبعُن ِِلَى اللَّ ي عَلَى بَصييرَةٍ أََْا وَمَنِ اتَََُّْنيي سََُِلييهَذي ي  قُلْ):  قول  سبحان : ومنها
الله، وهم أههل البصهائر،    إلىسبحان  أن أتباع الرسول صلى الله علي  وسلم هم الدعاة  فبين

الصلاة والسلام، كما قال  علي السير على منهاج  هو اتباع ، و -كما هو معلوم  -والواجب 
 . ( الْآخيرَ وَذَكَرَ اللَّ َ كَثييرًا وَالََْنبمَفيي رَسُنلِ اللَّ ي أُسبنَةٌ حَسَنَةٌ ليمَنب كَا َ يَربجُن اللَّ َ  لَكُمبكَا َ  لَقَوب): تعالى

قطار الت  يقوم فيهها  الأ إلىالعلماء أن الدعوة إلى الله عز وجل فرض كفاية، بالنسبة  وصرح
فيها، فه  فرض كفاية إذا قام  النشاطالدعاة، فإن كل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى 
ف  حق الباقين سهنة مؤكهدة،    الدعوةبها من يكف  سقط عن الباقين ذلك الواجب، وصارت 

 . وعملا صالحا جليلا
صار الإثم عامها، وصهار    التمام،على  لم يقم أهل الإقليم، أو أهل القطر المعين بالدعوة وإذا

طاقت  وإمكان ، أما بالنظر إلى  حسبالواجب على الجميع، وعلى كل إنسان أن يقوم بالدعوة 
إلى الله جل وعهلا فه  أرجهاء     بالدعوةعموم البلاد، فالواجب أن يوجد طائفة منتصبة تقوم 
لممكنة، فإن الرسول صلى الله بالطرق ا وجلالمعمورة، تبلغ رسالات الله، وتبين أمر الله عز 
وإلى الملوك والرؤساء ودعاهم إلى الله  الناس،علي  وسلم قد بعث الدعاة، وأرسل الكتب إلى 

 . عز وجل
تحصل لمن قبلنها، فهأمور    لموقتنا اليوم قد يسر الله عز وجل أمر الدعوة أكثر، بطرق  وف 

الناس اليوم ممكنهة بطهرق    على الدعوة اليوم متيسرة أكثر، من طرق كثيرة، وإقامة الحجة
 . من طرق شتى... الصحافة،عن طريق الإذاعة، وعن طريق التلفزة، وعن طريق : متنوعة
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بههذا الواجهب ، وأن    يقومهوا على أهل العلم والإيمان، وعلى خلفاء الرسول أن  فالواجب 
ة لائم، ولا يحهابوا  ف  الله لوم يخشوايتكاتفوا في ، وأن يبلغوا رسالات الله إلى عباد الله، ولا 

يبلغون أمر الله إلى عباد الله، كما أنهزل الله،   بلف  ذلك كبيرا ولا صغيرا ولا  نيا ولا فقيرا، 
إذا كنت ف  مكان ليس في  من يؤدي ذلك سهواك،   عينوكما شرع الله، وقد يكون ذلك فرض 
ة، فإذا كنهت  يكون فرض عين، ويكون فرض كفاي فإن كالأمر بالمعروف والنه  عن المنكر، 
ويبلغ أمر الله سواك، فالواجب عليهك أنهت أن    الأمر،ف  مكان ليس في  من يقوى على هذا 

والتبليغ، والأمر والنه   يرك ، فإن  يكون حينئهذ   بالدعوةتقوم بذلك، فأما إذا وجد من يقوم 
 وحرصت علي  كنت بذلك منافسا ف  الخيرات، وسهابقا إلهى   إلي ف  حقك سنة، وإذا بادرت 

أُمَّإةٌ يَإوبعُن َ ِِلَإى     ميإنبكُمب  وَلْإتَكُنب ): فرض كفاية قول  جل وعلا أنهاالطاعات، ومما احتج ب  على 

 . (الَََْبرِ
أمة منتصبة لههذا الأمهر    منكمولتكن : الحافظ ابن كثير عند هذه الآية وجماعة ما معناه قال

ومعلوم أيضها أن الرسهول    ى،وتعالالعظيم، تدعو إلى الله، وتنشر دين ، وتبلغ أمره سبحان  
مكة حسب طاقت ، وقام الصحابة كهذلك   ف علي  الصلاة والسلام دعا إلى الله، وقام بأمر الله 
هاجروا قاموا بالدعوة أكثر وأبلغ، ولما  لمارض  الله عنهم وأرضاهم بذلك حسب طاقتهم، ثم 

ا رض  الله عنهم وأرضاهم، والسلام قاموا بذلك أيض الصلاةانتشروا ف  البلاد بعد وفات  علي  
فعند قلة الدعاة، وعند كثرة المنكرات، وعند  لبة الجهل  علم ،كل على قدر طاقت  وعلى قدر 

فرض عين على كل واحد بحسب طاقت ، وإذا كان فه  محهل    الدعوةتكون  -كحالنا اليوم  -
غ أمر الله كفى، ووجد فيها من تولى هذا الأمر، وقام ب  وبل ذلك،محدود كقرية ومدينة ونحو 

سنة؛ لأن  قد أقيمت الحجة على يد  يره ونفذ أمر الله علهى يهد     يرهوصار التبليغ ف  حق 
 . سواه
حسب طاقتهم، وعلهى   العلماءبالنسبة إلى بقية أرض الله، وإلى بقية الناس، يجب على  ولكن

ين علي  علهى  وهذا فرض ع يستطيعون،ولاة الأمر حسب طاقتهم، أن يبلغوا أمر الله بكل ما 
 . حسب الطاقة والقدرة 

فقد تكهون الهدعوة    يختلف،يعلم أن كونها فرض عين، وكونها فرض كفاية أمر نسب   وبهذا
وإلى أقهوام؛ لأنه     أشخا فرض عين بالنسبة إلى أقوام وإلى أشخا ، وسنة بالنسبة إلى 

 . وجد ف  محلهم وف  مكانهم من قام بالأمر وكفى عنهم
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الواجب أكثر، وعلهيهم أن   منلاة الأمور ومن لهم القدرة الواسعة، فعليهم بالنسب إلى و أما 
الممكنة، وباللغات الحيهة   بالطرقيبلغوا الدعوة إلى ما استطاعوا من الأقطار، حسب الإمكان 

حتى يصل دين الله إلى كهل أحهد    اللغاتالت  ينطق بها الناس، يجب أن يبلغوا أمر الله بتلك 
الأمر الآن ممكن وميسور بالطرق الت  تقهدم   فإنباللغة العربية وبغيرها،  الت  يعرفها، ةباللغ

و ير ذلك من الطرق الت  تيسرت اليوم، ولم تتيسر  والصحافة،بيانها، طرق الإذاعة والتلفزة 
أن  -ف  الاحتفالات ، وف  الجمع ، وف   ير ذلك  -الخطباء  علىف  السابق، كما أن  يجب 

الله عز وجل، وأن ينشروا ديهن الله حسهب طهاقتهم، وحسهب      أمرن يبلغوا ما استطاعوا م
 . علمهم
رب العبهاد، وإنكهار    وإنكهار إلى انتشار الدعوة إلى المبادئ الهدامة وإلى الإلحهاد،   ونظرا

من البلدان، و ير ذلهك مهن    الكثيرالرسالات، وإنكار الآخرة، وانتشار الدعوة النصرانية ف  
عز وجل اليوم أصبحت فرضا عامها،   اللهى هذا فإن الدعوة إلى نظرا إل -الدعوات المضللة 

يدينون بالإسلام، فرض عليهم أن يبلغوا  الذينوواجبا على جميع العلماء، وعلى جميع الحكام 
وبالإذاعة وبكل وسيلة اسهتطاعوا، وأن لا   والخطابة،دين الله حسب الطاقة والإمكان بالكتابة 

أو عمرو، فإن الحاجة ، بل الضرورة ماسة اليوم إلهى   زيدى يتقاعسوا عن ذلك، أو يتكلوا عل
هذا الأمر العظيم أكثر مما كان قبل ذلك؛ لأن أعداء الله قهد   ف التعاون والاشتراك، والتكاتف 

للصد عن سبيل الله، والتشكيك ف  دين ، ودعوة الناس إلهى مها    وسيلةتكاتفوا وتعاونوا بكل 
على أهل الإسلام أن يقابلوا هذا النشاط المضل، وههذا   وجل، فوجب عزيخرجهم من دين الله 

إسلام ، وبدعوة إسلامية على شتى المسهتويات، وبجميهع الوسهائل     بنشاطالنشاط الملحد 
 . وهذا من باب أداء ما أوجب الله على عباده من الدعوة إلى سبيل  الممكنة،وبجميع الطرق 

 
 :الأمر الثان  

 :كيفية أدائها وأساليبها 

عز وجل ف  كتاب  الكريم، وفيما جاء ف  سنة نبي   اللهفقد بينها : الدعوة وأسلوبها  كيفية أما
رَبنإكَ بِالْحيكْمَإةي وَالْمَنبعيظَإةي     سَإَُِلِ ِِلَإى   ادبعُ): قول  جل وعهلا  ذلكعلي  الصلاة والسلام، ومن أوضح 

 . (هييَ أَحبسَنُ بِالَّتييالْحَسَنَةي وَجَاديلْهُمب 
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يبهدأ أولا بالحكمهة،    ويسهلكها، ن  الكيفية الت  ينبغ  أن يتصف بها الداعية سبحا فأوضح 
للباطل؛ ولههذا قهال بعهض     والداحضةالأدلة المقنعة الواضحة الكاشفة للحق، : والمراد بها
في  البيان والإيضهاح للحهق بأكمهل     لأنبالقرآن؛ لأن  الحكمة العظيمة؛ : المعنى: المفسرين

 . والسنةبالأدلة من الكتاب : معناه: وج ، وقال بعضهم
والبصيرة، والأدلة الواضحة  بالعلمالدعوة إلى الله : حال، فالحكمة كلمة عظيمة، معناها وبكل

تطلق على معان كثيرة، تطلق علهى   مشتركةالمقنعة الكاشفة للحق، والمبينة ل ، وه  كلمة 
وعلى أشياء أخرى، وهه    وعلى الورع، العقل،النبوة، وعلى العلم والفق  ف  الدين، وعلى 

الذي يمنع عن السهف ، ههذه هه  الحكمهة،      الأمر: ف  الأصل كما قال الشوكان  رحم  الله
وتزجرك عن الباطل فه  حكمة، وهكهذا   السف ،أن كل كلمة وكل مقالة تردعك عن : والمعنى

فالآيات القرآنية أولهى بهأن تسهمى     حكمة،كل مقال واضح صريح، صحيح ف  نفس ، فهو 
بعد كتاب الله، وقد سماها الله حكمة ف   حكمةة، وهكذا السنة الصحيحة أولى بأن تسمى حكم

السنة، وكما فه   : ، يعن ( وَالْحيكْمَإةَ  الْكيتَإابَ  وَيَُْلِّمُهُإمُ ): كتاب  العظيم، كما ف  قول  جل وعلا
  ( .كَثييرًاقَوب أُوتييَ خََبرًا مَنب يَشَاءُ وَمَنب يُؤبتَ الْحيكْمَةَ فَ الْحيكْمَةَ يُؤبتيي): سبحان  قول 

حكمة، كما تقدم، ومن : يسمىحكمة، والكلام الواضح المصيب للحق : الواضحة تسمى فالأدلة
سميت بهذلك؛ لأنهها تمنهع     والكاف،وه  بفتح الحاء : ذلك الحكمة الت  تكون ف  فم الفرس

 . الحكمةالفرس من المض  ف  السير، إذا جذبها صاحبها بهذه 
بالحق والتأثر به ،   الأخذكلمة تمنع من سمعها من المض  ف  الباطل، وتدعوه إلى  ةفالحكم

 . والوقوف عند الحد الذي حده الله عز وجل
بها، فهإذا كهان المهدعو     ويعنىالداعية إلى الله عز وجل أن يدعو بالحكمة، ويبدأ بها،  فعلى

والأحاديث الت  فيها الهوعظ   بالآياتعنده بعض الجفا والاعتراض دعوت  بالموعظة الحسنة، 
ولا تغلظ علي ، بل تصبر عليه  ولا   أحسن،والتر يب، فإن كان عنده شبهة جادلت  بالت  ه  
الأدلة بالأسلوب الحسن، هكذا ينبغه    وإيضاحتعجل ولا تعنف، بل تجتهد ف  كشف الشبهة، 

الحق وقبول  وتهأثر  لأن هذا أقرب إلى الانتفاع ب تشدد؛لك أيها الداعية أن تتحمل وتصبر ولا 
وقد أمر الله جل وعلا موسى وهارون لما بعثهمها   والمناقشة،المدعو، وصبره على المجادلة 

لينا وهو أطغى الطغاة، قال الله جل وعلا ف  أمهره لموسهى    قولا  هإلى فرعون أن يقولا ل
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سبحان  ف  نبي  محمد علي  الصهلاة   الله، وقال  (لََننًا لََْلَّ ُ يَتَذَكَّرُ أَوب يََْشَإى  قَنبلًالَ ُ  فَقُن ): وهارون 
 . (مينب حَنبليكَ  ْْفَضُّنامينَ اللَّ ي لينبتَ لَهُمب وَلَنب كُنبتَ فَظًّا غَليَظَ الْقَلْبِ  رَحبمَةٍ فَُِمَا): والسلام
الهداع  حكيمها فه      يكونبذلك أن الأسلوب الحكيم والطريق المستقيم ف  الدعوة أن  فعلم

المقال الواضح المصيب  وه را بأسلوبها، لا يعجل ولا يعنف، بل يدعو بالحكمة، الدعوة، بص
ه  أحسن، هذا هو الأسهلوب   بالت للحق من الآيات والأحاديث، وبالموعظة الحسنة والجدال 

بالجهل فهذا يضر ولا ينفع، كما يأت   الدعوةالذي ينبغ  لك ف  الدعوة إلى الله عز وجل، أما 
لأن الدعوة مع الجهل بالأدلة قول على الله بغير  الدعاة؛الله عند ذكر أخلاق  بيان ذلك إن شاء

 . ضررها أكثر والشدةعلم، وهكذا الدعوة بالعنف 
: النحل، وهو قول  سبحان  سورهالواجب والمشروع هو الأخذ بما بين  الله عز وجل ف   وإنما

 . ( رَبنكَ بِالْحيكْمَةي سََُِلِِِلَى  ادبعُ)
أَيُّهَإا   يَإا ):  كما قال الله سبحان  علي ،ا ظهر من المدعو العناد والظلم، فلا مانع من الإ لاظ إذ إلا

أَهبلَ الْكيتَابِ ِِ  بِالَّتيي هييَ أَحبسَنُ ِِ   تُجَاديلُنا وَ ): ، وقال تعالى (جَاهيوي الْكُفَّارَ وَالْمُنَافيقي َ وَاغْلُظْ عَلََبهِمب النَُِّيُّ

 . (مينبهُمب ظَلَمُنا الَّذيينَ
 

 :الأمر الثالث 
 :بيان الأمر الذي يدعى إلي  

كما أوضح  الرسل عليهم  للناس،الش ء الذي يدعى إلي ، ويجب على الدعاة أن يوضحوه  أما
الإسلام، وهو دين الله الحق، ههذا   وهوالصلاة والسلام فهو الدعوة إلى صراط الله المستقيم، 

 . ( رَبنكَ سََُِلِِِلَى  ادبعُ): سبحان  هو محل الدعوة، كما قال
الله الذي بعث به  نبيه     دينهو الإسلام، وهو الصراط المستقيم، وهو : الله جل وعلا فسبيل

لا إلى مذهب فلان ولا إلى رأي  إلي ،محمدا علي  الصلاة والسلام، هذا هو الذي تجب الدعوة 
الذي بعث الله ب  نبي  وخليل  محمدا علي   م،المستقيفلان، ولكن إلى دين الله، إلى صراط الله 

العظيم، والسنة المطهرة الثابتة عن رسول الله علي   القرآنالصلاة والسلام، وهو ما دل علي  
الدعوة إلى العقيدة الصحيحة، إلى الإخهلا  لله وتوحيهده    ذلكالصلاة والسلام، وعلى رأس 

الآخر، وبكل ما أخبر الله ب  ورسول ، هذا هو  والإيمان باليوم وبرسل ،بالعبادة، والإيمان ب  
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وهو الدعوة إلى شهادة أن لا إل  إلا الله، وأن محمدا رسهول الله،   المستقيم،أساس الصراط  
 ، والإيمان به  وبرسهل  علهيهم الصهلاة     هالدعوة إلى توحيد الله والإخلا  ل: ذلكومعنى 

خبر الله ب  ورسل ، مما كان وما يكهون  ف  ذلك الدعوة إلى الإيمان بكل ما أ ويدخلوالسلام، 
 . الآخرة، وأمر آخر الزمان و ير ذلك أمرمن 

الصهلاة، وإيتهاء الزكهاة، وصهوم      إقامة منإلى ما أوجب الله  الدعوةف  ذلك أيضا  ويدخل
 . إلى  ير ذلك... رمضان، وحج البيت

والنه  عن المنكهر،   بالمعروفأيضا ف  ذلك الدعوة إلى الجهاد ف  سبيل الله، والأمر  ويدخل
والطهلاق، والجنايهات،    والنكهاح والأخذ بما شرع الله ف  الطهارة والصلاة، والمعهاملات،  

دين شامل، يشمل مصهالح   وجلوالنفقات، والحرب والسلم، وف  كل ش ء؛ لأن دين الله عز 
دعو أمر دينهم ودنيهاهم، ويه   ف العباد ف  المعاش والمعاد، ويشمل كل ما يحتاج إلي  الناس 
وعن سيئ الأعمال، فههو   الأخلاقإلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وينهى عن سفاسف 

يكون عابدا مصهليا صهائما،    وحكم،عبادة . عبادة وقيادة، يكون عابدا، ويكون قائدا للجيش
يدعو إلى الله، ويجاههد فه     وجهاد،عبادة . ويكون حاكما بشرع الله منفذا لأحكام  عز وجل

ويتدبره وينفذ أحكام  بالقوة،  القرآنمصحف وسيف، يتأمل . ن خرج عن دين اللهسبيل الله م
فهو يدعو إلى الأخلاق الفاضلة والأخوة  واجتماع،سياسة . ولو بالسيف إذا دعت الحاجة إلي 
ًَْإا وَ   اللَّإ ي جَمي  بِحَُبإلِ  وَاعبتَصيمُنا): بينهم، كما قال جل وعلا والتأليفالإيمانية، والجمع بين المسلمين 

 . ( تَفَرَّقُنا
الت  تجمع ولا تفرق، تؤلهف   الحكيمة،الله يدعو إلى الاجتماع، وإلى السياسة الصالحة  فدين

الإسلامية، والتعاون على البر والتقهوى،   الأخوةولا تباعد، تدعو إلى صفاء القلوب، واحترام 
لشريعة، وترك الحكم بغير ما أداء الأمانة والحكم با إلىوالنصح لله ولعباده، وهو أيضا يدعو 

النَّاسِ  بََبنَأَ ب تُؤَدُّوا الْأَمَاَْاتي ِِلَى أَهبليهَا وَِِذَا حَكَمبتُمب  يَأْمُرُكُمباللَّ َ  ِِ َّ): سبحان أنزل الله عز وجل، كما قال 

 . ( أَ ب تَحبكُمُنا بِالَْْوبلِ
إلى الاقتصاد الشرع   يدعو أيضا سياسة واقتصاد، كما أن  سياسة وعباده وجهاد، فهو وهو

المال بكهل وسهيلة وبكهل     ويجمعالمتوسط، ليس رأسماليا  اشما ظالما لا يبال  بالحرمات، 
ولا يبهال  بالضهغط علهيهم     النهاس، طريق، وليس اقتصادا شيوعيا إلحاديا لا يحترم أموال 

بهين   الاقتصهادين، ووسهط   بينوظلمهم والعدوان عليهم، فليس هذا ولا هذا، بل هو وسط 
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وف  جمع ، حتى جمعوه  حب الطريقين، وحق بين الباطلين، فالغرب عظموا المال و لوا ف   
من السوفييت ومن سلك  الملحدينبكل وسيلة، وسلكوا في  ما حرم الله عز وجل، والشرق من 

ولم يبالوا بما فعلوا ف  ذلهك، بهل    واستحلوها،سبيلهم لم يحترموا أموال العباد، بل أخذوها 
لا إل ، والحيهاة  : بالله، وأنكروا الأديان، وقالوا وكفروادوا العباد، واضطهدوا الشعوب، استعب

ولم يكترثوا بأخذه بغير حله ، ولهم يكترثهوا بوسهائل الإبهادة       المال،مادة، فلم يبالوا بهذا 
والحيلولة بين الناس وبين ما فطرهم الله علي  من الكسب والانتفاع،  الأموال،والاستيلاء على 

 . من قدراتهم ومن عقولهم، وما أعطاهم الله من الأدوات، فلا هذا ولا هذا  والاستفادة

الظلم والغش والربها وظلهم    عنجاء بحفظ المال واكتساب  بالطرق الشرعية البعيدة  فالإسلام
فهو وسط بين النظهامين،   والجماع ،الناس والتعدي عليهم، كما جاء باحترام الملك الفردي 

ودعا إلي ، ودعها إلهى اكتسهاب      المال، وبين الطريقين الغاشمين، فأباح  نصادييالاقتوبين 
ورسول  صلى الله عليه  وسهلم ،    اللهبالطرق الحكيمة، من  ير أن يشغل كاسب  عن طاعة 

بََبإنَكُمب   آمَنُإنا   تَإأْكُلُنا أَمبإنَالَكُمب    الَّذيينَأَيُّهَا  يَا): وعن أداء ما أوجب الله علي ؛ ولهذا قال عز وجل

 . (بِالَُْاطيلِ
: وقهال ( المسلم حرام دم  ومال  وعرض  علىالمسلم  كل): النب  علي  الصلاة والسلام وقال
( وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ف  شهركم هذا ف  بلدكم هذا وأموالكمدماءكم  إن)

طب على ظهره فيبيعها حبل  فيأت  بحزمة من ح أحدكميأخذ  لأن): علي  الصلاة والسلام وقال
أي : صلى الله علي  وسلم  وسئل(أعطوه أو منعوه الناس  من سؤال هفيكف بها وجه  خير ل

أكهل   ما): علي  الصلاة والسلام وقال( الرجل بيده وكل بيع مبرور عمل): فقالالكسب أطيب؟ 
 .( أفضل من أن يأكل من عمل يده وكان نب  الله داود يأكل من عمل يده طعاماأحد 
متوسط، لا مع رأس المال الغاشم مهن الغهرب    نظامف  المال  الإسلام نظاميبين لنا أن  فهذا

 لهم ولا مع الشيوعيين الملحدين الذين استباحوا الأموال، وأهدروا حرمات أهلهها،   وأتباع ،
 تكسهب يبالوا بها، واستعبدوا الشعوب وقضوا عليها، واستحلوا ما حرم الله منهها، فلهك أن   

وأباحها  الله،تطلب  بالطرق الشرعية، وأنت أولى بمالك وبكسبك بالطريقة الت  شرعها المال و
 . جل وعلا
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وإلهى احتهرام المسهلم     ولعباده،أيضا يدعو إلى الأخوة الإيمانية، وإلى النصح لله  والإسلام 
الأخلاق الذميمة، كما قهال جهل    منلأخي ، لا  ل ولا حسد ولا  ش ولا خيانة، ولا  ير ذلك 

 . ( ِِخبنَةٌ الْمُؤبمينُن َ َِِّْمَا): جل وعلا وقال ،( بَْبضُهُمب أَوبليََاءُ بَْبضٍ وَالْمُؤبمينَاتُ وَالْمُؤبمينُن َ): علاو

....  (لا يظلم  ولا يحقهره ولا يخذله    المسلمأخو  المسلم): النب  علي  الصلاة والسلام وقال
 . الحديث
إنصاف  وإعطاؤه حقه    علي وعدم احتقاره، ويجب  أخو المسلم، يجب علي  احترام  فالمسلم

 للمهؤمن  المهؤمن ): وسهلم من كل الوجوه الت  شرعها الله عز وجل، وقال صلى الله علي  
 فأنهت ( مرآة أخي  المؤمن المؤمن) : صلى الله علي  وسلم وقال (  بعضاهكالبنيان يشد بعض

فاتق الله فه    الإيمانية،نيان الأخوة مرآة أخيك، وأنت لبنة من البناء الذي قام علي  ب  يا أخ
الإسلام كله  ولا   تأخذحق أخيك، واعرف حق ، وعامل  بالحق والنصح والصدق، وعليك أن 

تأخذ الأعمهال والأحكهام    ولاتأخذ جانبا دون جانب، لا تأخذ العقيدة وتدع الأحكام والأعمال، 
وجهادا، واجتماعا، وسياسة،  ة،وعبادوتدع العقيدة، بل خذ الإسلام كل ، خذه عقيدة، وعملا، 

آمَنُنا ادبخُلُنا فيي السنلْمِ كَافَّةً  الَّذيينَأَيُّهَا  يَا): سبحان واقتصادا و ير ذلك، خذه من كل الوجوه، كما قال 

 . ( َِِّْ ُ لَكُمب عَوُوٌّ مُُِ ٌ الشََّبطَا ِوَ  تَتَُُِّْنا خُطُنَاتي 
: ف  الإسلام، يقال للإسلام: يعن وا ف  السلم جميع ، ادخل: معنى ذلك: جماعة من السلف قال

فهو سلم وإسلام، فالإسلام يدعو  والآخرة،سلم؛ لأن  طريق السلامة، وطريق النجاة ف  الدنيا 
والقصا  والجهاد الشرع  الصادق،  الحدودإلى السلم، يدعو إلى حقن الدماء بما شرع من 

ادخلوا فه   : أي( كَافَّةً السنلْمِفيي  ادبخُلُنا): وعلاجل فهو سلم وإسلام، وأمن وإيمان؛ ولهذا قال 
 تَتَُُِّْإنا  وَ )،  بعضا، عليكم أن تأخذوا بالإسلام كل  وتدعواجميع شعب الإيمان، لا تأخذوا بعضا 

فإن الشيطان يدعو إلهى المعاصه     وجلالمعاص  الت  حرمها الله عز : يعن ( خُطُنَاتي الشََّبطَا ِ
المسلم أن يتمسك بالإسهلام كله ،    علىالله كل ، فهو أعدى عدو؛ ولهذا يجب وإلى ترك دين 

وأن يحذر أسباب الفرقة والاخهتلاف   وجل،وأن يدين بالإسلام كل ، وأن يعتصم بحبل الله عز 
وفه  المعهاملات، وفه  النكهاح      العبادات،ف  جميع الأحوال، فعليك أن تحكم شرع الله ف  

ومهع العهدو والصهديق، وفه       والحرب،الرضاع، وف  السلم والطلاق، وف  النفقات، وف  
 . الجنايات، وف  كل ش ء
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فه  كهذا، وتعهادي     وافقكالله يجب أن يحكم ف  كل ش ء، وإياك أن توال  أخاك لأن   دين 
رض  الله عهنهم   فالصحابةالآخر لأن  خالفك ف  رأي أو ف  مسألة، فليس هذا من الإنصاف، 

والمحبة رض  الله عنهم  والموالاةلم يؤثر ذلك ف  الصفاء بينهم اختلفوا ف  مسائل ومع ذلك 
 . وأرضاهم
ولكن لا يحمله  ذلهك    بالدليل،يعمل بشرع الله، ويدين بالحق، ويقدم  على كل أحد  فالمؤمن

الت  قد يخفهى دليلهها،    الاجتهادعلى ظلم أخي  وعدم إنصاف  إذا خالف  ف  الرأي ف  مسائل 
قد يعذر، فعليك أن تنصح له ،   فإن قد يختلف ف  تأويل الن  فيها،  وهكذا ف  المسائل الت 

وتمكين العدو منك ومهن أخيهك،    والانشقاق،وأن تحب ل  الخير، ولا يحملك ذلك على العداء 
 . ولا حول ولا قوة إلا بالله

إلا فيمها اسهتثنى الله عهز     المساواةدين العدالة، ودين الحكم بالحق والإحسان، دين  الإسلام
الأخهلاق، ومحاسهن الأعمهال،     مكهارم وجل، ففي  الدعوة إلى كل خير، وفي  الدعوة إلهى  
بِالَْْإوبلِ وَالِِْحبسَإا ِ وَِِيتَإاءي ذيي     يَإأْمُرُ اللَّإ َ   ِِ َّ):  تعهالى والإنصاف والعدالة والبعد عن كل خلق ذميم، قال 

َِِّْإا   النَّإاسُ أَيُّهَإا   يَإا ): ، وقال تعالى( يِ يَْيظُكُإمب لََْلَّكُإمب تَإذَكَّرُو َ   وَالْمُنبكَرِ وَالَُْغْإ  الْفَحبشَاءيالْقُرببَى وَيَنبهَى عَنِ 

عَليَمٌ  اللَّ َليتََْارَفُنا ِِ َّ أَكْرَمَكُمب عينبوَ اللَّ ي أَتْقَاكُمب ِِ َّ  وَقََُائيلَخَلَقْنَاكُمب مينب ذَكَرٍ وَأُْْثَى وَجََْلْنَاكُمب شُُْنبًا 

 . ( خَُِيرٌ

يدعو إلى الإسهلام كله ، ولا يفهرق بهين      أنعلى الداعية الإسلام   الواجبأن : لاصةوالخ
دون مذهب، أو لقبيلة دون قبيلة، أو لشيخ  أو رئيسه    لمذهبالناس، وأن لا يكون متعصبا 
هدف  إثبات الحق وإيضاح ، واستقامة النهاس عليه ، وإن    يكونأو  ير ذلك، بل الواجب أن 

إن : ولما نشأ ف  الناس من يتعصهب للمهذاهب، ويقهول    فلان،ن أو خالف رأي فلان أو فلا
الفرقة والاختلاف، حتى آل ببعض الناس هذا الأمهر   جاءتمذهب فلان أولى من مذهب فلان، 
مذهب ، فلا يصل  الشافع  خلف الحنف ، ولا الحنفه     يرإلى أن لا يصل  مع من هو على 
ن بعض المتطرفين المتعصبين، وهذا من البلاء وقع م وهكذاخلف المالك  ولا خلف الحنبل ، 
الشافع ، ومالك، وأحمهد، وأبهو حنيفهة،    : أئمة هدى فالأئمةومن اتباع خطوات الشيطان، 

وأشباههم كلهم أئمة هدى ودعاة حق، دعوا الناس إلى دين  راهوي ،والأوزاع ، وإسحاق بن 
فيها؛ لخفاء الدليل على بعضهم،  ووقع هناك مسائل بينهم، اختلفوا الحق،الله، وأرشدوهم إلى 

  أجران، وبين مجتهد أخطأ الحق فل  أجر واحد، فعليك أن تعهرف  هل مصيبفهم بين مجتهد 



(16) 

وأن تترحم عليهم، وأن تعرف أنهم أئمة الإسلام ودعاة الهدى، ولكن لا  وفضلهم،لهم قدرهم  
حق بكهل حهال، أو   مذهب فلان أولى بهال : على التعصب والتقليد الأعمى، فتقول ذلكيحملك 
 . هذا  لط( لا)أولى بالحق لكل حال لا يخطئ،  فلانمذهب 
أو فلانها، وعليهك أن لا    فلاناأن تأخذ بالحق، وأن تتبع الحق إذا ظهر دليل  ولو خالف  عليك

ولكن مع ذلك تحتهاط لنفسهك    وقدرهم،تتعصب وتقلد تقليدا أعمى، بل تعرف للأئمة فضلهم 
وتخاف الله وتراقب  جل وعهلا،   منك،ب ، وترشد إلي  إذا طلب ودينك، فتأخذ بالحق وترضى 

إن أصابوا فلهم أجهران، وإن   المجتهدينوتنصف من نفسك، مع إيمانك بأن الحق واحد، وأن 
كما صهح   -أهل العلم والإيمان والهدى  السنةمجتهدي أهل : أعن  -أخطئوا فلهم أجر واحد 

 . سلموبذلك الخبر عن رسول الله صلى الله علي  
  : المقصود من الدعوة والهدف منها

فالمقصود والهدف إخراج الناس من الظلمهات إلهى   : من الدعوة والهدف منها  المقصود أما
حتى يأخذوا ب ، وينجو من النار، وينجو من  ضب الله، وإخراج  الحقالنور، وإرشادهم إلى 

ظلمة الجهل إلى نهور العلهم،   إلى النور والهدى، وإخراج الجاهل من  الكفرالكافر من ظلمة 
المعصية إلى نور الطاعة، هذا هو المقصود من الدعوة، كمها قهال جهل     ظلمةوالعاص  من 

 . ( آمَنُنا يَُْرِجُهُمب مينَ الظُّلُمَاتي ِِلَى النُّنرِ الَّذيينَوَلييُّ  اللَّ ُ): وعلا
لك يقومهون بالهدعوة   كذ الحقبعثوا ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، ودعاة  فالرسل

مهن النهار ومهن طاعهة      ولإنقهاذهم وينشطون لها؛ لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، 
 . ورسول الشيطان، ولإنقاذهم من طاعة الهوى إلى طاعة الله 

 
 : الأمر الرابع

 :بيان الأخلاق والصفات الت  ينبغ  للدعاة أن يتخلقوا بها وأن يسيروا عليها 

عليها، فقد أوضحها الله جل وعلا ف  آيهات   يكونواينبغ  أن  الت وصفاتهم الدعاة  أخلاق أما
 : منها الكريمكثيرة، ف  أماكن متعددة من كتاب  

يريد رياء ولا سهمعة،   لافيجب على الداعية أن يكون مخلصا لله عز وجل، : الإخلا  :أولًا
:  كما قال سبحان  ل،وجولا ثناء الناس ولا حمدهم، إنما يدعو إلى الله يريد وجه  عز 

 . ( ميمَّنب دَعَا ِِلَى اللَّ  قَنبلًاأَحبسَنُ  وَمَنب):  ، وقال عز وجل( أَدبعُن ِِلَى اللَّ ي سََُِلييهَذي ي  قُلْ)
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أن تكهون فه     الصهفات أن تخل  لله عز وجل، هذا أهم الأخلاق، هذا أعظم  فعليك 
 . دعوتك تريد وج  الله والدار الآخرة

هَإذي ي   قُلْ):  بما تدعو إلي  جاهلالا تكن  -على علم : أي -ون على بين  ف  دعوتك أن تك :ثانياً

 . ( أَدبعُن ِِلَى اللَّ ي عَلَى بَصييرَةٍ سََُِليي

أن تهتكلم فيمها لا    وإياكبد من العلم، فالعلم فريضة، فإياك أن تدعو على جهالة،  فلا
الله، إياك أن تقوله    عبدتق الله يا تعلم، فالجاهل يهدم ولا يبن ، ويفسد ولا يصلح، فا

بمها قاله  الله    والبصهيرة على الله بغير علم، لا تدعو إلى ش ء إلا بعد العلهم به ،   
أن يتبصر فيما  الداعيةورسول ، فلا بد من بصيرة وه  العلم، فعلى طالب العلم وعلى 
ا إلى ذلهك،  دع وعرف يدعو إلي ، وأن ينظر فيما يدعو إلي  ودليل ، فإن ظهر ل  الحق 
ويدعو إلهى   ورسول ،سواء كان ذلك فعلا أو تركا، فيدعو إلى الفعل إذا كان طاعة لله 

 . ترك ما نهى الله عن  ورسول  على بينة وبصيرة
فعل الرسل عليهم الصهلاة   كماأن تكون حليما ف  دعوتك، رفيقا فيها، متحملا صبورا،  :ثالثاً

عليك بالحلم، عليك بالرفق  بالصبر،لشدة، عليك والسلام، إياك والعجلة، إياك والعنف وا
رَبنإكَ   سَإَُِلِ ِِلَإى   ادبعُ): وعهلا  جهل ف  دعوتك، وقد سبق لك بعض الدليل على ذلك، كقول  

لينبإتَ   ميإنَ اللَّإ ي   رَحبمَإةٍ  فَُِمَإا ):  ، وقول  سبحان ( هيإيَ أَحبسَإنُ   بِالَّتييبِالْحيكْمَةي وَالْمَنبعيظَةي الْحَسَنَةي وَجَاديلْهُمب 

  ( .لََننًا لََْلَّ ُ يَتَذَكَّرُ أَوب يََْشَى قَنبلًالَ ُ  فَقُن ): جل وعلا ف  قصة موسى وهارون وقول ، ( لَهُمب

من أمر أمته    ول من  اللهم): الحديث الصحيح يقول النب  صلى الله علي  وسلم وف 
 (عليه  فاشهقق  شيئا فرفق بهم فارفق ب  ومن ول  من أمر أمت  شيئا فشق علهيهم  

 . مسلم ف  الصحيح خرج 
تنفهرهم مهن الهدين، ولا     ولايا عبد الله، أن ترفق ف  دعوتك، ولا تشق على الناس،  فعليك

عليك أن تكون حليما صبورا،  الضار،تنفرهم بغلظتك ولا بجهلك، ولا بأسلوبك العنيف المؤذي 
وحتى تؤثر ف  قلب المهدعو،   أخيك، قلبسلس القياد، لين الكلام، طيب الكلام؛ حتى تؤثر ف  
بها، ويشكرك عليها، أما العنف فهو  عليكوحتى يأنس لدعوتك ويلين لها، ويتأثر بها، ويثن  

 . منفر لا مقرب، ومفرق لا جامع
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العمل بدعوته ،  : الداعيةأن يكون عليها  -بل يجب  -الأخلاق والأوصاف الت  ينبغ   ومن 
يترك ، أو ينهى عن  ثم  ثمليس ممن يدعو إلى ش ء وأن يكون قدوة صالحة فيما يدعو إلي ، 

 . يرتكب ، هذه حال الخاسرين، نعوذ بالله من ذلك

إلي ، ويبتعدون  ويسارعونالمؤمنون الرابحون فهم دعاة الحق يعملون ب  وينشطون في   أما
أَ ب تَقُنلُنا مَا    اللَّ يا   تَفَْْلُن َ كَُُرَ مَقْتًا عينبوَ آمَنُنا ليمَ تَقُنلُن َ مَ الَّذيينَأَيُّهَا  يَا): عما ينهون عن ، قال الله جل وعلا

 النَّإاسَ  أَتَإأْمُرُو َ ): سبحان  موبخا اليهود على أمرهم الناس بالبر ونسيان أنفسههم  وقال، ( تَفَْْلُإن َ 

 . (  َتَْبقيلُن أَفَ بِالُِْرن وَتَنبسَنب َ أَْْفُسَكُمب وَأَْْتُمب تَتْلُن َ الْكيتَابَ 
فيلقى فه  النهار    يوم القيامة  بالرجل يؤتى): عن النب  صلى الله علي  وسلم أن  قال وصح

فيجتمع علي  أهل النار فيقولون ل  يا  بالرحىفتندلق أقتاب بطن  فيدور فيها كما يدور الحمار 
ولا  عن المنكر؟ فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف وتنهىفلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف 

حال من دعا إلى الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكهر،   هذه( آتي  وأنهاكم عن المنكر وآتي 
 . قول ، نعوذ بالله من ذلك وفعل ثم خالف قول  فعل  

إليه ، وأن ينتهه  عمها     يدعوأن يعمل بما : أهم الأخلاق ومن أعظمها ف  حق الداعية فمن
وإخلا  ف  دعوته ،   ومصابرة،حميدة، وصبر ينهى عن ، وأن يكون ذا خلق فاضل، وسيرة 

ومع ذلك يدعو لهم بالهداية،  الباطل،واجتهاد فيما يوصل الخير إلى الناس، وفيما يبعدهم من 
هداك الله، وفقهك الله لقبهول   : للمدعو ويقولهذا من الأخلاق الفاضلة، أن يدعو لهم بالهداية 

  هتصبر على الأذى، ومع ذلك تدعو له و وترشدهالحق، أعانك الله على قبول الحق، تدعوه 
اههد   اللهم): إنهم عصوا، قال(: دوس)قيل عن  لمابالهداية، قال النب  علي  الصلاة والسلام 

ذلك، ولا تقهنط   ف ل  بالهداية والتوفيق لقبول الحق، وتصبر وتصابر  تدعو( وائت بهم دوسا
ولكن من ظلم وتعدى  الحق،ينفر من ولا تيأس، ولا تقل إلا خيرا، لا تعنف ولا تقل كلاما سيئا 

 . ( مينبهُمب ظَلَمُناأَهبلَ الْكيتَابِ ِِ  بِالَّتيي هييَ أَحبسَنُ ِِ  الَّذيينَ  تُجَاديلُنا وَ ): ل  شأن آخر، كما قال الله جل وعلا
ف  الإمكان تأديب  على ذلهك   آخر،  حكم هالذي يقابل الدعوة بالشر والعناد والأذى ل فالظالم

الظلم، لكن ما دام كافا عن الأذى  مراتبلسجن أو  يره، ويكون تأديب  على ذلك على حسب با
أحسن، وتصفح عما يتعلق بشخصك مهن   ه فعليك أن تصبر علي ، وتحتسب، وتجادل  بالت  
 . بعض الأذى، كما صبر الرسل وأتباعهم بإحسان
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قلوبنا وأعمالنها، وأن   يصلحالله عز وجل أن يوفقنا جميعا لحسن الدعوة إلي ، وأن  وأسأل 
المهتهدين، والصهالحين    الههداة يمنحنا جميعا الفق  ف  دين ، والثبات علي ، ويجعلنها مهن   

 . المصلحين، إن  جل وعلا جواد كريم
وأتباعه    وأصهحاب ، الله وسلم وبارك على عبده ورسول  نبينا محمد، وعلهى آله     وصلى

 .بإحسان إلى يوم الدين
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  بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

  wwwwww..44kkoottoobb..ccoomm  قعكم قعكم تم بفضل الله التحميل من موتم بفضل الله التحميل من مو

بين الأصدقاء بين الأصدقاء   نرجو منكم اخواتي الأحباء المساهمة معنا في نشر الموقعنرجو منكم اخواتي الأحباء المساهمة معنا في نشر الموقع

  والأقارب وفي المنتدياتوالأقارب وفي المنتديات

 يكن لنا جميعا بإذن الله صدقة جارية

  wwwwww..44kkoottoobb..ccoomm  لمزيد من الكتب افتح لمزيد من الكتب افتح لل

  والله الموفقوالله الموفق
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